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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
  

 :ماملإا اهيف لوقي يتلا ناونع ثيدح نم ةرقفلا هذه لوح ةقباسلا تاسلجلا يف انثّدحت
  .ارًثاكت لاو ارًخافت ايندلا بلطي لاو

 اهبحاص ىلع ىتح سفنلا تلاكشم ءافخ

 يفو ايندلا هذه يف ناسنلإا هلاني ام ةّفاك ةقيقح نّإ انلقو ،رخافتلا ةلأسم ل وح انثّدحت دقو
 سأر رادقمب هسفنل رملأا اذه روّصتي نأ دحلأ نكمي لاو ،هتيانعو الله لضفب يه ملاعلا كلذ
 دق نوكن هقيبطتو رملأا اذه هيجوت يف قّفون ام ردقبو ،هسفن دنع نم كلذّ دعي نأو ،ةربإ
 رهاظتلا يف اّنك نإو ،قنورللو حوضولل اًدقافو ،اندنع اًتهاب رملأا اذه نوكي ام ردقبو ،انحجن
 بسنن انملاك يفو ،ىرخأ ةقيرطب نوكن سانلا عم انتقلاع يفو ،رخآ وحنب رهظن سانلا مامأ
ّ دعنو ،الله ىلإ روملأا  ةلاح نع اًيكاح ملاكلا اذه نوكي ثيحب ،هنم اهربتعنو ،هنم قيفوتلا
 نكلو ،ةّيهللإا تايانعلا مامأ ةعضاخلا ةعضاوتملا سفنلا نع اًيكاحو ،سانلا مامأ عضاوتلا
 لصحت يتلا تاقيفوتلاو تاكرحلا ىرنف ،رهاظلل امًامت فلاخملا ريسملا يوطن نطابلا يف

  .سفنلا نم انريغلو انل
 ىلع ىّتح رملأا بلقت دراوملا ضعب يفف !اًّدج ةبيجع ،اًّدج ةبيجع اضًيأ سفنلا هذه
 لاإ هفشتكت نأ سفنلل نكمي لا ةقيرطب اًّيفخم رملأا نوكيف ،اطًلتخم هلعجتو هسفن ناسنلإا
 تفليو ةفلتخملا فورظلا يف رملأا اذه ىلإ تفتلي نأو ،ةفلتخم فورظ يف ةّيهللإا ةيانعلاب
 امًامت وه سفنلا يفو نطابلا يف يرجي ام نّأ ملعي لاو كردي لا هسفن وه ىّتحف ،هرظن الله
 روملأا بسني هريكفت يف وهف .وه هركفل فلاخم ىّتح ،سانلا هب هجاوي املو رهاظلل فلاخم
 ناحتما يتأي ةأجفو .امًامت كلذ فلاخ ريست عقاولا يف سفنلا نّكلو ،رهاظلا بسحب الله ىلإ
 ءامسلا طقست اذامل ؟روملأا لّدبتت اذاملف قيرطلا كلذ يف ريسي ناك ولف !اهّلك روملأا لّدبتتف
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 اًنسح !؟الله نم روملأا ىرت نكت ملأ !؟ضرلأا يف ةقعاصو لازلز عقي اذامل !؟ضرلأا ىلع
  !كاذب ةراتو بناجلا اذهب هتئيشم قّلعتت ةرات للهاف

 امهنيب عقتف ،بجاح كنيع قوف :كاذل لوقي اذه ،لودلا نيب اًقباس بورح كانه تناك
 بورحلاو تلاكشملا هذه عيمجو !ةكرعم امهنيب عقتف اذكه كتعّبق :اذهل لوقي كاذو !ةلكشم
 وزغ يفف !ةياهنلا يف ةّيسفنلا روملأاو سفنلا ساسأ ىلع تناك ءامدلا كفسو كراعملاو
 نّكلو ،ةرافسك تاقلاع اوميقيل كانه نم ددع ءاج دقف !؟رملأا ةقيقح تناك اذام ناريلإ لوغملا
ً لاصأ :لاقو مهب نتعي مل مهفلاو ةءافكلا ميدعلا هاشلا كلذ  ناريإ ىلإ اوتأيل ءلاؤه مه نم
 !؟كلذ تلعف اذامل نأ نارسفتسي نيرخآ نيلجر لوغملا كلم لسرأف .مهلتقف !؟مزراوخو
 ناريإ يف تلصح يتلا مئارجلا عيمجف !مهمجاهن اّنإف كلذك رملأا ماد ام :لاقف .اضًيأ امهمدعأف
 سفنلا ةذفان نم لخد اذهف !ءيش كانه نكي مل !يّسفنلا رملأا اذه ببسب تناك لوغملا ماّيأ

  !اضًيأ مقتني نأ دارأ يذلا كاذو تاّيناسفنلاو
 .ةّيسفنلا مهرومأ لجلأ اهودابأو ناريإ اورمّد دقل ،ساسلأا اذه ىلع تناك اياضقلا ةّفاك

  !انه ملاكلا ،اهمامأ فقي نأ ءيشل نكمي لاف سفنلا زربت امدنع
 ركفلا يفو أطخلا يف ريسي نطابلا يف ناسنلإاف ،ناسنلإل ىّتح ةهبش دجوت سفنلا هذهف
 ،الله نم قيفوتلا ىري ،الله نع ثّدحتي ،الله ىلإ روملأا بسني سانلا عم رهاظتلا يف امّبرو
 لهأ نّكلو .عضاوتمو نّيدتم ناسنلإا اذه مك نولوقيو ،اذكه رملأا نّأ نوروّصتي عيمجلاو
 نوري الله ءايلوأو مظاعلأا نّإف كلذل .رملأا يف ةلكشملا نيأ نوملعي ةفرعملا لهأو ةربخلا
 ريبخ درف ـ الله يّلوو فراعلا دقف دنع ـ وأ ذاتسأو لماك فراع عابّتا نع نٍغتسم ريغ ناسنلإا
 رشع سلج ول هّنإ ثيحب ناسنلإا ىلع هبتشت لئاسملاف .روملأا ىلع امّ دح ىلإ علاطّا هيدل

  !ةلكشملا يه نيأ !رملأا يف ةلكشملا يه نيأ كردي لاف ركّفي ةنس نيرشعو تاونس

 ؟ةّنجلا لخدي يّبن رخآ ناميلس يّبنلا نوكي اذامل

 ودبي ةقباسلا ةسلجلا يف تمّدقت يتلا ملاسلا هيلعو هلآو انّيبن ىلع ناميلس يّبنلا ةصّق يف
 ىلإ لقتننل تاملك عضب كلذ لوح ثّدحتأسف .قّحتسي امك ةياهنلا يف حضّتي مل رملأا نّأ

  .يلاتلا عوضوملا
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 موي ناميلس يّبنلا نّإ اهيف لوقي ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نع ةياور انيدل نّأ مّدقت
ةمايقلا لخدي ةّنجلا رخآ لخاد نم ءايبنلأا1 ، يفف كلذ فّصلا يذلا لخدي ةّنجلا قبسي ءايبنلأا 

 ىلولأا ةلهوللف .ايندلا يف امهاّيإ الله هاتآ نيتللا ةنطلسلاو كلملا كلذ ببسب كلذو ،ناميلس يّبنلا
 ماقم نع ةيكاح مهلاوقأو مهلاعفأو الله ةيحان نم ءايبنلأا نّأ ىرن امد ام :لاكشإو لاؤس حرطي
 ةّلقو ـ نلآا مسلاا اذهب همّسنلف ـ فطللا ةّلق تأشن باب يّأ نمف هتدارإو هريدقتو قّحلا ةئيشم
 اضًيأ تبثأو لدعلا ةماقلإ هدارأ دقل ،هسفنل كلملا ديري نكي مل وهف !؟ناميلس يّبنلاب مامتهلاا
 تفتلي لمعلا ماقم ىلإ لصي امدنعو !اذكب موقنو !اذك عنصن نحن لاق ملاكلا ماقم يف هّنأ لا ،كلذ
 لب ّ!لاك !ةيتلآاو ةيضاملا روملأا رئاسو عضاوملا رئاس نع ءيشب فلتخي نكي مل هّنأ ناسنلإا

تبثأ رملأا :}لاق بّر رفغا يل بهو يل اكًلم لا يغبني دحلأ نم يدعب كّنإ تنأ باهّولا{2 

 ىلع ةطّلستم هسفن ىري يكل مأ لدعلا ةماقإ لجلأ وه ناميلس يّبنلا هبلطي يذلا بلطلا اذهف
 ؟عيمجلا

 هكلم ةعسب هذّذلتو ديشرلا نوراه

 كّنإف تِئش ثيح يقرشأ :سمشلل لوقي ناك دقف انركذ امك ملاكلا اذهب مّلكتي ناك نوراه
 ذإ وهف !يتموكح يف كّنإف تِئش ثيح يرطمأ :بحسلل لوقي ناكو !يكلم نع يجرخت نل
 اذاملف نجسلا يف نامزلا مامإو يّحلا يلولاو رفعج نب ىسومب يقليو كلملا شرع ىلع سلجي
 !ةطّلستم اهاري نأ درّجم ينعي ،سوفنلا عيمج ىلع ةطّلستم هسفن ىري يكل ؟كلذ لعفي ناك
 ناسنلإاف !ةياهنلا يفّ دح ءيش لّكلف !؟تاّذلملا رئاسو تاذللا نم لانتس مكو !؟لكأتس مكف لاإو
 اًّنم نيرشع لكأتً لاثم ةرقب رادقم ،ناويح لكأ رادقم لكأت نأ تدرأ ولف !رجفني ىّتح لكأي لا
 ول !؟كلذ ىنعم ام !؟تئش ثيح يرطمأ باحسلل لوقت اذاملف !كلذ نم رثكأ لكأت نل كّنإف
 اذاملف !؟رملأا فلتخي اذامبف ماعطلا نم اًّنم نيرشع ،نبتلا نم اًّنم نيرشع كمامأ اوعضو
 ىرت لا سفنلا نّأ نعً لاضف اذه !؟ناسنلإا ردقي مكف تاّذلملا رئاسب مامتهلااً لاثم وأ !؟يقابلا

                                                           
   راحب راونلأا، ج٦٩ ص ٥٣ :نع دبع الله نب نانس لاق  :لاق وبأ دبع الله هيلع ملاسلا  :نإ رخآ ءايبنلأا لاوخد ىلإ ةنجلا 1

  .ايندلا نم يطعأ امل كلذو ، ملاسلا هيلع ناميلس
 كلملا نم ىطعأ امل ةنس نيعبرأب ءايبنلأا دعب ةنجلا لخدي ملاسلا هيلع ناميلس نأ اومعزو :٣۱٥ ص ،٥ج ،روثنملا رّدلا

 ايندلا يف
    ةروس ص، ةيلآا ٣٥ .2
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 يف بّاش ،ءلاؤه نم ةّذل رثكأ نوكي نأ سانلا روهمج نم ناسنلإ نكمي .روملأا هذه يف اهتّذل
 اعًدارو اًعنام ىري لاو ،هطاشنو بابشلا ناوفنعبو بابشلا سأكب ناركس بابشلا تاونس
 .لبقي لا هّنإف ايندلا كلم يطعأ ول ىّتح ايندلا ةايحلا نمو ةايحلا تاقوأ ةيضقت نم اًعنمو ةّقشمو
 ىلع رملأا طلخيو ناطيشلا يتأي فيك نأ !اًّدج مّهم رملأا !ءاقفرلا اهّيأ اًدّيج اوقّقد
 عبرلأاف ّ،دح اهل ةّيرهاظلا تاذللا ،ةّيرهاظ تاّذل نكي مل نوراه دنع رملأاف .ناسنلإا
 عبرأ دعب اهناكم ىلإ دوعت ضرلأا هذه ةياهنلا يف !ةعاس يتئام حبصت لا ةعاس نورشعو
 روملأا دوعتس ةياهنلا يفف وهللاب ةعاس نيرشعو اًعبرأ يضقت كّنأ ضرتفنل .ةعاس نيرشعو

  !؟كب رملأا صّتخي طقف مأ ؟نورخلآا كلذ لعفي لاأ !هيلع تناك ام ىلإ
 !كسفن دّيس نك

 سبايلا زبخلاو لّخلا لكأو ىوقتلاو دهزلاب سانلا نيب رهاظتي ناك يذلا رمعً لاثم وأ
 فرشأ اًبرإ اًبرإ عطّقي نأ ارًضاح نوكي ثيحب ايندلا ةايحلا هذه هل تبّبس ةّذل يّأف ،كلذ لاثمأو
 نم انأف ،ةرطيسلاو ءلايتسلاا ةّذل اهّنإ !؟هذه ةّذل يّأف ،هكلم ىلإ لصي ىّتح ايندلا تاقولخم
 ،دلبلا اذه ىلع ،كلت ىلعو ةنيدملا هذه ىلع ،سانلا ءلاؤه مكحي نم انأ ،يناطلسل عضخي
 ةرطيس اهّنإ ،ايندلا هذه يف ىرخأ ةّذل عم نراقت لا ةّذل هذهف ،كلذ لعفي نم انأ ،كاذ ىلعو
 تاّذلملا هسفن نع دعبي ىّتح جاتحي ةقامحلا نم مك ناسنلإا روّصتيلف ...اهؤلايتساو سفنلا
 انأ :ةياهنلا يف لوقي ىّتح ،كاذ سأرو اذه سأر برضي امًئادو ةرّم هسفنل ايندلا لعجيو
 اذكهو اذكه لعفت اذامل ،كاذو اذه برضت اذامل !كتيب يف سلجا !روملأا هذه لعفت لاف .سيئر
 !كسفن دّيس نك !ةصّاخلا كلامعأب مقو !تنأ كتايح شعو كناكم يف سلجا !؟معن ؟كاذو اذهل
ًّرح نك ًّرح نك !دحلأ ارًمأ طعت لاو دحأ نمً ارمأ ذخأت لا !ا  ىلإ يتأي ناطيشلا نّكلو !اًقيلط نك ا
 يه ةحلصملا .هحلاصم ىّتح هيف فرعي لا ريسم يف هيقليو فعضلا طاقن هل رهظيو ناسنلإا
 وه .دحأ نم رمتأي لاو ،اًدحأ رمأي لا !؟كلذ نم عفرأ كانه له ،رّح حاترملا !احًاترم نوكت نأ

  .هسفن دّيس وه ،هسفنل
 فيرط ءاقل

 ،مق ىلإ ءيجملاب فرّشت امدنع هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا عم تنك موي تاذ
 هيدل ناكو ،ءاملعلا دحأ ءاقلل انبهذو ،دهشم نم ءاج ،هتايح نم ةريخلأا تاونسلا يف كلذو
 راصو قباسلا يف هيلع ناك امّع فلتخي ملاكو تاّيصوصخو نوؤشو تارابتعاو سلجم
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 مكبانج لاح فيك :اذكه تراص مّث ةّيوخأو ةميمص لاوحأ قباسلا يف تناك دقف ،ةّيمسر رثكأ
 ـ كحضأ تنك يبلق يف انأو ،ليبقلا اذه نم ملاكو !؟ةملاسلاب نومّعنتم الله ءاش نإو !؟عيفرلا
 يف اًئيش لوقيس دلاولا نّإ ةياهنلا يف تلقف ةّدم تضم ـ !كحضلا وه يلمع ةداعلا يه امك
 مكبانج عنصي اذام :لاقو ملاعلا كلذ هيلإ تفتلا ليلق دعبو .اذكه يضمي رملأا عدي نلو ةياهنلا
 فرصني لا يذلا كاذ "دمحأ" تلز لا :هل لاقف ؟كانه نولوغشم متنأ اذامب ؟دهشم يف عيفرلا
 ناسنلإا كاذ انأ ينعي ـ لوقأ اذام نوكردي بّلاطلا ةوخلإا ـ رّجلاب "ىلع" هيلع رّثؤي لا يذلاو
 !معن !معن :لاقف !تفتلي مل لجرلا اذه نّكلو !يهنلاو رملأاو تاماقملا هيلع رّثؤت لا يذلا قباسلا
 تلز لا :لوقي ةنس نيعبس دعب !هل لوقي اذامو ةمّلاعلا دارم كردي ملً لاصأ .نوقفوم الله ءاش نإ
 هذهو تاماقملا هذه نّأ ينعي ،رّجلاب "ىلع" هيلع رّثؤي لا يذلاو فرصني لا يذلا كاذ "دمحأ"
 يلاح فلتخي ملو يّلع رّثؤت مل ةرهشلاو تيصلا اذهو نيديرملاو بتكلا فيلأتو تارابتعلاا
 لا .دّيس هسفنل وه يذلا ناسنلإا !دّيسلا وه اذه .ةنس نيرشع نبا تنك امدنع هيلع تنك امّع
 وه رملأا نّأ حضّويو ،ةحضاو لاوحلأاو ،حضاو رملأا .دحأ نم ارًمأ بلطي لاو ،اًدحأ رمأي

 .عقاولل اًفلاخم رملأا سيلو رهاظت كانه سيل ينعي ،اذكه
 لثم أدبملا نيبو اهنيب ينبتو ةقيقحلا نع نطابلا يف اًئيشف اًئيش دعتبتو سفنلا يتأت انه
 وه ينعي !برتقي هّنأ ىأر دعتبا امّلك هلعجي وحنب يه ةفاسملا ةمّاع ةروصبو ،نيصلا رادج
 يف رثكأ قرغي هلعجت لماوعوً لالع هل ثدحي ،الله هقّفوي مل نإو !اًبيرق هسفن ىري هّنكلو دعتبي
 تاهّبنتلا هذه ىلإ تفتلي نأ ناسنلإا ىلعو ،ناسنلإا الله كردي نأّ دب لاو ،هذه كلاهلا ةطرو
 نأ هيلعو ،ههّبنتو ناسنلإاب مدطصتو الله لبق نم اًنايحأ يتأت يتلا تابوقعلاو تاركّذتلاو
 ديدج نم مّث .هديعي هيبنت ةأجف هيتأيً لايلق فرحني نإ امف ،هل ارًّدقمو ،كلذ ىلع اًّدج ارًكاش نوكي
 كاذ يف بهذل هكرت ولّ لاإو اذكهو .هناكم ىلإ هديعي ديدج ءيش هيتأيف فرصني نأ ديريو مّدقتي

 .هاجّتلاا اذه يف ريسي ،كانه نم ريسي وهو ،انه نم قيرطلا ،هاجّتلاا
 اهيلإ لوخدلا يف رخّأتلاو ةّنجلا ىنعم

ّ دب لا اذامل ؟اذكه ناك اذامل ؟اذكه رملأا ناك اذاملف ناميلس يّبنلا ىلإ ةبسنلاب امّأ  نأ
 لعجي وحنب نوكت نأّ دب لا اذامل ،لدعلا ةماقإو لدعلا لجأ نم يه يتلا ةموكحلا هذه نوكت
 نّأ ينعي لا ارًخّأتم ةّنجلا ىلإ لوخدلا !؟ارًخّأتم ةّنجلا لخديو لّقأ الله ةيحان نم هيف ةيانعلا
 ةئام اوناك ولف ،محازتلا ملاع سيل ملاعلا كاذف !فصلاب سانلا فقي مّث دحاو باب اهل ةّنجلا
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نويلم مهّنإف نكمي نأ اولخدي ةعفد ةدحاو، سيل كانه فّص لثم فّص نارفأ زبخلا1، وأ فّص 

 ينعي ةّنجلا ىلإ سانلا لوخد نّإ .رخلآا ولت دحاولا مهراودأ لصت ىّتح نورظتني كنبلا
 هنكمي ايندلا يف هبسك يذلا برقلا رادقمبو ،هسنأب نارتقلااو هتاجانمو الله ميرحل متهتجاوم
 ميرحلا كلذ ىلإ دورولا يف جاتحي هّنإف ارًخّأتم ناك ام رادقمبو ،عرسأ ةلحرملا هذه يوطي نأ

 .ريخأتلا ىنعم اذه ،لحارم يّط ىلإ
 ؟اضًيأ ملاسلا امهيلع الله ةّيقبو دوواد يّبنلا رخّأتي لا اذامل

 لصاح هسفنب رملأا اذه نّأ وهو ،ام وحنب رملأا اذه ررّبن نأ نكمي ؟اذكه رملأا اذامل
 وأ ؟اضًيأ وه هناطلسو هتكلمم تناك فيكف دوواد يّبنلا ىلإ ةبسنلابو الله ةّيقب ىلإ ةبسنلاب
 اذه لصحي لا اذامل نكلو ،اهّلك ةّيضرلأا ةركلا هتموكح تحت يوطنت يذلا الله ةّيقب ماملإا
 ميقي لاأ ينعي ؟اهّلك ةّيضرلأا ةركلا مكحي نلأ !؟ةموكح ماملإا سسّؤي نلأ ؟هيلإ ةبسنلاب رملأا
 اذهب نامزلا مامإ ةموكح يضمي الله نّأ ينعي !؟هيضميوُ الله هاضري امك يّهللإا لدعلا كلذ
 لمعلا اذه ،اهرارقإو ةموكحلا هذه داجيإ يف هتئيشمو الله ةدارإ نع ىطّختي لا ثيحب وحنلا
 ماملإا نّلأ ؟نامزلا مامإ ىلإ ةبسنلاب اذهك رمأ كانه سيل اذامل .بسحف نامزلا مامإ لمع وه
 ةدارلإل رٍجم ملاسلا هيلع ماملإا ،ةلادعلا داجيإ ةدارإ ىّتح هلاب يف رطخي لا ملاسلا هيلع
 .نيّيهلإ طيطختلاو حارتقلاا ناك نإو .اطًطّخم لاو احًرتقم سيلو ،ةّيهللإا ةئيشملاو ريدقتلاو
 ولف ،نلآا رظتنم ةّيهللإا ةدارلإل رٍجمو عيطم ناسنإ درّجم وه امب ملاسلا هيلع نامزلا مامإ
 اوعدا متنأ ،مكنم دحاوك اضًيأ انأ :لوقي هّنإف ؟جرفلا ليجعت الله نم بلطت له نلآا ماملإا انلأس
 نامزلا مامإف جرفلا لجّعي نأ الله وعدن نحن امكف .مكيلع اًدئاز اًئيش ديرأ لا انأ .وعدأ اضًيأ انأو
 ةلأسم ةلأسملا تناك نإو .نارمأ اذهف ،رملأا اذه ىلإ هبلق ليمي انه ماملإا نّأ لا .كلذك اضًيأ
 نوراه ةموكحب يتأي نأ ديري لا ،نوعرفو داّدش ةموكحب يتأي نأ ديري لا ماملإاف ةّيهلإ
 اهيف ريسي ةموكحب يتأي نأ ديري ماملإا ؟يتأي نأ ديري ةموكح يّأب ،يقيناودلا روصنملاو
 ةموكح ينعي !ةموكحلا هذهب يتأي ،اهل ضرّعتي لاف ةعجنلا بناج ىلإ تاياورلا يف امك بئذلا
 ىلإ ةنيدم نم راس اًناسنإ نّأ ول .ناسنلإا ىلع طقف لا تاناويحلا ىلع ىّتح يّنيوكت رثأ اهل

  .هيف اذامً لاصأ رظني دحأ لاف رهاوجلا نم قبط هسأر ىلعو ىرخأ
 نم ةّيعيرشتلا ةيلاولا يف ارًيثأت بّبست ةّينيوكتلا ةيلاولا كلت نّإف ةموكحلا هذه لّظ يف
 ةلّيخم يف رطخي لا ثيحب ،ةّيعقاولا ةلادعلاو ناملأا داجيإ ينعي ،لامكلا وحن سانلا ةيبرت لجأ

                                                           
   ترج ةداعلا يف ناريإ نأب يرتشي سانلا مهزبخ اجًزاط نم نرفلا، كلذلو مهف نوفّطصي يف لخاد نارفلأا يف حابصلا 1

  .ءاسملاو
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 رمطت ثيحب معنلاب لطهي نامزلا مامإف !هروطخ ىّتح ،لامكلا ىلإ لوصولا نم عنام يّأ دحأ
 انرمع نم ةنس نيثلاث ردهن نأ لا !عنصن اذام يردن لا ،ذخأن اهّيأ يردن لا :لوقن ،انسؤر
 ةموكحلا !كلذك سيل لا نيديلا رفص نيرساخ نيبئاخ عجرن ةياهنلا يف مّث رمأ ىلإ لوصولل
 نم هقيرط يف ريسي بئذلاو ،انه نم يشمي عيطقلا ،تاناويحلا ىلع ىّتح يّنيوكت رثأ اهل يتلا
 ليكشتل ةدارإ ماملإا اذه سفن يف نّإ لاقي نأ نكمي له .رخآ ناكم نم هقزر هل الله رّدق دقف ،انه

  .ماملإا سفن يف هل دوجو لا اضًيأ ةدارلإا نم رادقملا اذه !؟ةموكحلا هذه
 سيلأ !ناسنلإا اهيلع مدقي نأّ دب لا !ةّيهلإ ةموكح هذهف !؟كلذ نكمي فيك !بيجع لوقن
 قّبطت نأّ دب لا ةّلدلأا هذه نكلو ،ملظلا عفرو لدعلا ةماقلإ انيدل يتلا ةّلدلأا هذه لّكف ،ةّلدأ انيدل
 تادنتسم كانه ،بّطلا لوح روملأا نم ريثكلا كانه اضًيأ انبتك يف !مّهملا وه اذه !؟نم ديب
 أرقي نأّ دب لا !؟اًدحاو اضًيرم نياعتو بتكلا ضعبب يتأت نأ كنكمي له نكلو ،ةريثك عجارمو
 قيقحت ىلع ةّلدلأا !كلذب موقي نأ ناسنإ يّلأ نكمي لاو ،علطّم هسفنب وه ناسنإ بتكلا هذه
 قّبطي نأ هنكمي يذلا قادصملا يف وه ملاكلا نّكلو ،الله ءاش ام ىلإ ةريثك ملظلا عفرو لدعلا
 ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا اهديري يتلا ةقيرطلا سسّؤي نأ هنكمي يذلا وه نم .ةّلدلأا هذه
ّ لاإو ملاكلا انه ؟لصو دق نوكي نأ يغبني بتارملا يّأ ىلإو ،نوكي نأ يغبني ةلحرم يّأ يفو
 كلتو ةّيهللإا ةلادعلا كلت قّقحي نأ عيطتسي يذلا ديحولا وه ماملإا انه .الله ءاش ام ىلإ ةّلدلأاف
 نامزلا مامإ طقف .رملأا اذه نّيبو ايندلا اذه ىلإ رشب ةروصب ءاج هسفنب الله نّأك يتلا ةموكحلا
 .كلذب موقي نأ هنكمي لصاولا فراعلا لماكلا الله يّلوف ماملإا نع انلزّنت اذإ .طقفو ملاسلا هيلع
 كلملا كيطعأس لاعت نأ ناميلس يّبنلل الله لقي مل ينعي ،ناميلس يّبنلا لوح ناك ثيدحلا نلآاو
 كلام لثم تيبلا يف اسًلاج نوكي {...يل بهو يل رفغا بّر} :لاقو بلط وه لب ،مكحلاو
 ىلإ ضماو كلام اي مق ،هلسري نينمؤملا ريمأ نّكلو ،ناكم ىلإ بهذي نأ ديري لا وهو رتشلأا
 نأ ديرن لا للهاب ذوعن للهاب ذوعن ـ رملأا فلتخي ىرخأ ةراتو .ناكملا كاذ ىلإ ضماو مق ،رصم
 قسفلاو داسفلا ىلإ ازًكترمو ،اًئطاخ أدبم امهؤدبم ناك ريبزلاو ةحلطف ،ناميلس يّبنلاب نراقن
ّ لاك  لوقي اذامف ،انبيصن انتآ نأ نينمؤملا ريمأ ىلإ ليللا فصتنم نايتأي ريبزلاو ةحلطف
 اسيلج انوكو امكتويب ىلإ ابهذا مهبيجي ـ ءيش مهبولق يف رهاظلا بسحب نكي مل ؟ماملإا
 !امكفئاظوب اموقف ةحلصملا نم رأ مل نإو ،امكيلإ لسرأ ةحلصملا نم تيأر نإ ،امكتويب
 نمو ،هتيب يف اسًلاج كلام ناك ،اذكه نكي مل اكًلام نّكلو .ةياهنلا يف رملأا ناك اذكه !؟حيحص
 ديري ناك ،ةفوكلاو نينمؤملا ريمأ كرتي نأ ديري نكي مل ،رداغي نأ ديري نكي مل ىرخأ ةهج
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 ريمأ نوكي امدنع ؟ديري اذام ؟الله نم ديري اذام ىمعلأاف !نينمؤملا ريمأ دنع امًئاد ىقبي نأ
 ؟اهمكحتل رصم ىلإ بهذت نأ ديرتأ !؟بهذت نأ ديرت نيأ ىلإف ،موي لّك هارت تنأو نينمؤملا
 سيعت تنأف اهمكحتل ناريإ ىلإ بهذت نأ ديرتأ ،اًّدج نيكسم تنأ ؟ةرصبلا ىلإ بهذت نأ ديرتأ
 يف يتأت نأ كنكميو ،ةعامج هفلخ رهظلا يّلصت نأ كنكمي ،كبناج ىلإ نينمؤملا ريمأ !اًّدج
 نينمؤملا ريمأ باحصأ ،اذكه كلام ناك دقل ؟ةموكحلا ديرت ءيش يّلأف ،يّلصتو حابصلا

  .ناك اذكه يسرافلا ناملس ،اذكه صّاوخلا
 نْإ !كرمأب بهذأ لا انأ لاق بهذا رمع هل لاق امدنع هّنأ ةقباسلا ةسلجلا يف تركذ دقل
 .ماملإا :عيمجلا مامأ احًيرص لاق دقل !كب يل نأش لا ،بهذأ لاف رمأي مل نإو ،بهذأ يلاوم رَمَأ
 ىلإ بهذا :لوقي ؟اذه لوقي اذام :هل لاقو نينمؤملا ريمأ ىلإ ءاج .ماملإا :لاق هسفنلو

  !بهذا :ماملإا لاقف.نئادملا
 يّبنلا !كلذك نكي مل ناميلس يّبنلا نّكل ؟ناك اذامو ؟ةقيرطلا هذهب ؟ وحنلا اذه ناك فيك
 !اًنسح :الله هل لاقف .هل اًذّفنم لا حارتقا بحاص ناك هّنكلو ،ايندلا يف لدعلا ةماقإ دارأ ناميلس
 اذه ،ملاعلا كلذ يفً لايلق كرخّؤنس اّنكلو ،هب مقف ،اًّدج نسح لمعلا اذهف ،لدعلا ميقتو يّبن تنأ
 لهأ ةسردم !ةوخلإا اهّيأ تيبلا لهأ قيرط وه قيرطلا اذه .كلذ لجلأ وه ريخأتلا نم ليلقلا
 ةيلاو لّظ تحت هسفنل دّيس وه ايندلا يفف ،اًعم ةرخلآاو ايندلا يف اًدّيس ناسنلإا ظفحت تيبلا

  .ةلأسملا هذهب طبترملا رملأا وه اذه .تيبلا لهأ

 رخافتلاو ملعلا

 ةلأسم ناسنلإل فارحنلااو هابتشلااو طلخلا بّبست نأ ارًيثك نكمي يتلا دراوملا نم
 ،مهتاملكو مهبتك يف اهيلع اوهّبنو ملعلا ةلأسم ىلع ءافرعلاو قيرطلا مظاعأ دكّأ دقو ،ملعلا
 نم رثكأ رملأا اذهو ،رخفلاو ءايربكلا بّبسي هسفنب ملعلا ،رّبكتلا بّبسي هسفنّ دح يف ملعلاف
 ،سانلا نم عفرأ هسفن ىري ملاعلاف ،ىرخلأا ةباّذجلا روملأا نمو ،لامجلا نم رثكأو لاملا
 يف ملعلا .فلتخي لا رملأاف ناك عرف يّأ يف ،تاذلا ةّيروحمو ةّينانلأاب نيرخلآا وحن رعشي
ّ دح  يف تاذلا ةّيروحمو ةّينانلأا بّبست ةبذاكلا ةذللا هذهو ،ةبذاك ةّذل يف سفنلا لعجي هسفن
 ظاحلبف ةّينيدلاو ةّيهللإا روملأا يف رملأا اذه لصح اذإف .سانلا رئاسو نيرخلآا عم ةقلاعلا
 كلذكو ،[رملأا ىلع نودكؤي] مظاعلأا ناك كلذل .رثكأو عسوأ داعبأ اهل رهظت رملأا ةّيمهأ
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انيدل يف تاياورلا لوح فاصوأ نينمؤملا نّأ ريمأ نينمؤملا لوقي :جزمي ملعلا ملحلاب.1 انيدلو 

 ملاعلاف ،ملعلا بناج ىلإ لمّحتلاو ملحلاب عّتمتي نأ امًئاد ملاعلا ىلع نّأ اضًيأ ىرخأ تاياور
ً لاثم هل ةميق لا ناسنإ كانه نّأ رعش اذإ !ارًيثك سانلا عم ملاكلا ىلع ةقاط هيدل تسيل ةداع
 ثيحب ،ملحلا عم امًأوت ملعلا ناك ول امّأ ،ءاحنلأا نم وحنب هّدري هّنإفً لااؤس هلأسي نأ ديريو
 .ىبأ مأ ءاش هناكم يف ربصلاو ملحلا رهظيسف ،هسفن ةقيقحو عقاولا ملاع نم ملعلا اذه ىري
 هّنأكو ،تاناكملإاو مولعلاو تاكردملا و ةعسلا كلت جراخ هّنأ رعشي ،سانلا عم لماعتي امدنعف

  .هلثم هسفن لعجي ناسنإ عم لماعتي
 ءافرعلا لاوحأ يف انيس نبا لقن دقو ؟دحأ عم ثّدحتي ناك امدنع الله لوسر ناك فيك

اذه رملأا ثيح لوقي :نم تاّيصوصخ فراعلا هّنأ لجّبي ريغصلا امك لجّبي ريبكلا2 ليجبتلا 

 لاق امهم هّنأ لا ،ريغصك هيلإ رظني لاو اًباسح هل بسحيو ريغصلا مرتحي ،مارتحلاا ينعي
 هّنلأ ؛هعم ىطاعتي ريبكلا عم ىطاعتي امك .تفتلن لاو ءاحنلأا نم وحنب يضمن لأس لاؤس يّأو
 عم سنلأاو برقلا ىلإ ةبسنلاب هيلع هسفن حجّري لا وهً لاوأف ،ةدحاو ةبتر يف امهيلك نّأ رعشي
 اذه هاطعأ الله هّنأ وهو دحاو قراف كانه طقف ،اًدبأ بطاخملا نيبو هنيب قرافب رعشي لاف ،الله
 .يّنيوكت رمأ اذهو .قرافلا نم رادقملا اذهب رعشي طقف ،كاذ طعي ملو ،تامولعملا نم رادقملا
 اذه ىري لا هّنإ ثيح نكلو !حضاو رمأ اذه ،كاذ طعي ملو امًلع اذهل ىطعأ الله ةياهنلا يفف
 امهلاكف هطعي مل هّنأ امب .اًئيش هطعي مل ،اًئيش هطعي مل هّنأك ،هطعي مل الله نّأكف ،هسفن نم ملعلا

 .نايواستم امهلاك ،دحاو ىوتسم يف اًعم
 نأ ،نوبجّعتي باحصلأا ناك ،نوبجّعتي سانلا ناكً لافط ثداحي الله لوسر ناك امدنع
 مهّلك سانلا ءلاؤهف ؟هعم مّلكتي اذامل !؟يّبص عم ثّدحتي عيفرلا هماقم مغر يّبنلا اذامل
 عم لعافتب ثّدحتي ربنملا ىلع سلاج وهو ،مهحصنيو يّبنلا اوعمسي نأ نورظتنم نوعمتجم
 يّبنلا ريسم يف نوسلجيو قيرطلا يف نوتأي سانلا ناك ،انه اسًلاج دحأ لا هّنأكو ؟يّبص
 يّبنلا لعفل يّقطنملا ليلدلا وه ام نّأ نوبجّعتي اوناكف ـ !؟كلذك نكي ملأ ـ يّبنلا عم نومّلكتيو

  ؟اذه
 يتأي ناك امدنع نييعماجلا دحأ هب طبترا امدنع ةمّلاعلا موحرملا نامز يف هّنأ ركذأ
 امدنعو ـ ةنس نيرشعو نيتنثا وأ نيرشعو ىدحإ يلاوح لبق قباسلا دهعلا يف كلذو ـ بهذيو
 ضرتعا ماّيلأا نم موي يفو .مّلكتيو كحضيو ثّدحتي عيمجلا عم سلجي هّنأ ىري ناك يتأي ناك

                                                           
    راحب راونلأا، ج٦٤، ص ٣٤٤ .1
    تاراشلإا تاهيبنتلاو، ص ۱٤۷ )لجّبي ريغصلا نم هعضاوت امك يلجّب ريبكلا(...2
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 يذلا عضولا اذهبو اذه يّملعلا هماقم مغر ةياهنلا يفف ،كّشو هلمع يف ةهبش يّدل :يل لاقو
 هثيدح نم دئاوفلا ام ةياهنلا يفف ،يّملعلا هماقم نع رظنلا ضّغ عم ،هل يتلا ةبترلا هذهو ،هل
 ةسلجلا هذهو ملاكلا اذه ىلع ةبّترتملا ةّيقطنملا راثلآا يه ام ـ مسلاا ركذي ناكو ـ نلاف عم
 يف كردي نأ عيطتسي نكي ملف !هعم كاذ ثّدحت وأ ثّدحتو نلاف عم سلج ولً لاثمف ؟ةعاسل
 روّصتي ناكو .دئاوف هل نوكت نأو ،ةجيتن اذ لجرلا اذه عم ميظعلا اذه ملاك نوكي نأ هرظن
ّ دب لا هعم ةقلاع ىلع مه نيذلا عيمج نّأ  هذه عيضت لا ىّتح ،هنم ىلعأ وأ هلثم اونوكي نأ
 يف رملأا اذه ىلع فرصي يذلا رمعلا اذه نوكي نأو ،تاعاسلا هذه فلتت لاو تاعوضوملا

  .تاسلجلاو ثيداحلأا هذهل يّقطنم رثأ كانه نوكي نأو ،بسانملا هناكم
 نوكت نأ نكمي ناسنإ لضفأ وه نم :هل تلقو دصقي نم ملعأ تنكو هيلإ ترظنف
 ناك لجرلا اذهو .نلاف يرظنب :لاقف ؟كرظن يف ءلاؤه عيمج نيب نم ةّيقطنم راثآ هتسلاجمل
 هيلع حرط دقو ،مهب ةبيرق ةقلاع ىلع تنك نيذلا نم وه لجرلا اذه ،اًنسح :تلق .يّفوت دق
 نكلو ،تاّيصوصخلا هذه تلصحو تارييغتلا هذه تلصحف ،لئاسملا هذهو روملأا هذه
 هنم ذخأيو هيف هرواشيو هيف هريشتسي نأ ناسنلإا اذه ىلع ناك يذلا يّويحلاو مّهملا رملأا
 ،تايرجملا كلت يف تنك يّنلأ ،هنع اًيضار ةمّلاعلا نكي مل امًتحو هسفنب هيف مدقأ ،هيف ةقفاوم
 كلت ،هعم يدلاو اهاضق يتلا تاقولأا لّك نّإ نلآا لوقأ نأ انأ قّحلا يل سيلأ !اًنسح :تلق
 كّنأ امب يعاولا اهّيأ ايف كلذك رملأا ناك ول ؟لا مأ ةّيقطنم نكت ملو ارًده تبهذ اهّلك ،تاونسلا
 لقنتو !؟كسفن تعبّتاو اذهك يّويحو مّهم رمأ يف هتكرت فيكف لجرلا كلذ ةناكمو ماقمب دقتعت
 رملأاف !ةزاجإ ذخأت نأ بجيو !ةزاجإ هنم ذخأت نأ نود لاوقلأا لقنو ةراشلإا وحنب روملأا هل
 !ءاقشو ةداعس ةلأسم !ةّيريصم ةلأسملا !هسفن نم هب موقي نأ ناسنلإل نكمي يذلا رملأاب سيل
 ةلأسملاف ّ!لاك !كانه وأ انه ىلإ باهذ ةلأسم تسيل !ةرخآو ايند ةلأسم ،حاجنو قيفوت ةلأسم

  .ةمّهم
 عم لصاوتي نأ لصاولا الله يّلوو فراعلا ىلع نّأ روّصتت كرظن ةهجو نم تنأ :تلق
 سوفنلا يف يتلا تاّيصوصخلا ىلإ رظني وه ،كلذب وه مّتهي لا هّنأ نيح يف ،ةصّاخ ةقبط
 اذامل :لوقن ،ام ناسنإب مّتهي وهف ،انراظنأ نع يّفخم رملأا اذهو ،اهيف لصحت يتلا تلااحلاو
 رملأا .هعم ةقلاعلا يف مامتهلاا نم ديزملا قّحتسي اذه :لوقنف رخآب مّتهي لا دقو ؟هب تيمّتها

  .اذكه
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 ملعلا لهلأ ةّيديحوتلا بادلآا

 هسفن عدي لاو ،ةهجاوملا يف اًّداج نوكي نأ ناسنلإا ىلعو ،رخفلا ناسنلإل بّبسي ملعلا
 .تمّدقت يتلا ريياعملا للاخ نم هسفن تاءاقلإ ىّتحو هب نيطيحملا تاءاقلإ ريثأتل ةعضاخ
 دارأ نإ ،الله نم ملعلا ىري نأو ،روملأا عم يطاعتلا دنع هتلاحو هعضو ىلإ رظني نأ هيلع
ّ لاإو ،همّلع الله  لماك لوقأ لاو يسفنل رادقملا اذهب ظفتحأ :لوقيو نيرخلآا عنمي لاو !لاف
 ،ذيملاتل اسًرد يطعي نأ ذاتسأ دارأ اذإ ،زكارملا نم ريثك يف نلآا كلذك وه رملأا !عوضوملا
 رداصملا ضعب نم وأ ةبرجتلاب هسفنب اهلصّح يتلا لئاسملا ضعب ذيملاتلا ىلإ يقلي لا هّنإف
 عمتجملا يف هسفنل ايلعلا ةبترملا كلت ىلع ظفاحي ثيحب ،هسفنل اهب ظفتحي لب ،ةرّفوتملا ريغ
 ةرابعبو .ءيش لّك مّدق دقل :نولوقي لاف ،ذيملاتلاو بّلاطلا نيب وأ سرادملا يف وأ ةعماجلاو
 اذهو رخفلا وه اذه !امًئاد هيلإ نيجاتحم سانلا ىقبي ىّتح هلوقي لاو ةنهملا رّسب ظفتحي ىرخأ

  !نلاطبلا وه
 يف تنك امدنع :لوقيو ةصّق ةمّلاعلا موحرملل لقني قباسلا دهعلا يف انئاقدصأ دحأ ناك
 يتلا ةقيقدلا ةقيرطلا اومّلعتيو اودهاشيو اوتأي نأ مهيلع رّصأ تنك يبّلاط مّلعأ ىفشتسملا
 مهو رّصأ تنك انأ ،نوغصي اونوكي مل مهّنكلو ،قرطلا لضفأ ىلع اولصحي ىّتح ،اهب موقأ
 تنك امدنع ،اكريمأ يف جراخلا يف تنك امدنع :لوقيو اًّدج اجًعزنم ناكو .نورصّقي اوناك
 هلعفي ام مّلعتن ىّتح انتقاط لماك لذبن اّنكو ،روملأا انل حرشي ذاتسلأا ناك ضيرملا ىلإ بهذأ
 وعدأ انأ نيح يف ،هلمع ةّيفيك ةيؤر نم نكّمتنو هبرق فقن ىّتح كاذو اذه عفدن اّنكف ،وه
 يّلإ تفتلا سلجملا لاخ امدنعو .يب نيطيحملا ىلع هل ريثأت لا يملاك نّأ ىرأو رصأو
 ناسنلإا اهعّقوتي يتلا اهنيع ةلاحلا يه لجرلا اذه دنع يتلا ةلاحلا هذه :لاقو ةمّلاعلا موحرملا
 يف رصّقي نأ ديري لاو ،هسفنل اًئيش اهيف ديري لا يتلا ةلاحلا يأ !يه هذه !رظناف .كلاسلا نم
 دق للهاف .ةئّيس ةلاح ةلاحلا هذهف ،ماودلا ىلع ايلعلا ةبترلا كلت ىلع هسفنل ظفاحيو ءاطعلا
 طعأف اًنسح ،كاطعأ يذلا وه الله ؟ةبرجتلا هذه كاطعأ يذلا نم !نيرخلآا طعأ تنأو كاطعأ
 نيرخلآل ملعلا ءاطعإ يف يّهللإا لجرلا نّإف كلذل !؟كنم صقني اذام !؟صقني اذام !نيرخلآا

  .عضاوتلا نم عفرأ رمأ اذهو ،الله نم اضًيأ هنيعب ءاطعلإا اذه ىري
 انسل اّنأ انسفنأ ىرن ربنملا ىلع مّلكتن ذإ نحن :نولوقيو نوتأي ءاقدصلأا ضعب نّأ دهاشي
 انأ له يّلإ ةبسنلاب ىّتح يّنأ وه مهل يباوجو !ملاكلا كرتنلف !؟ملاكلا اذهب مّلكتن اذاملف ً،لاهأ
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 ريثك ناك امّبر !اذكه رملأا سيل ّ!لاك ،انلاح ةقيقح حضّونلف ؟نلآا هلوقأ يذلا ملاكلا اذهب لمعأ
 رثكأ عابّتاو رثكأ ةرارحو ةّيمحو رثكأ مامتها مهيدل ـ اًعطقو امًتح لب امّبر سيلو ـ مكنم
 لا اضًيأ انهو ،اًعطق هملعأ ام اذهف ،الله ءايلوأو مظاعلأا نع ةدراولا روملأاو ينابملل
 ملعأ !عضاوتأ لا ّ!لاك .ارًيثك عضاوتلا لهأ نم تسل يّنأ نوملعي ءاقفرلا ناك امّبرو !عضاوتأ
 لا اذاملف قّح رمأ كانه ناك نإ هّنأ انسفنأ عنقن نأ نكمي هّنأو ،اذه يف وه ملاكلا نّكلو !اًعطق
 حبصت اذام انهف !؟لوقن لا اذاملف نولمعيو نوعمسي سانلا نم ددع كانه ناك نإ !؟لاقي
 ،كلذ يف كّش لا ،ملعلا اذه عدوأ الله .سفنلا فرط نم نوكي لا نأ بجي ءاطعلإاف ؟ةلأسملا
 باتك نم ءاوس ،ةطساو يّأبو ةّلع يّأب ،نهذلا يف رملأا اذه لعج ،ةبرجتلا هذه ىطعأ الله
 ةياهنلا يفف ،هسفنب ناسنلإا كردي نأ وأ ،يّقلتلا نم وأ ،عامتسلاا نم وأ ،مظاعلأا ملاك نم وأ
 يف نكلو ،لاقم ماقم لّكلف ،ناكم يّأ يف ملاك يّأ ناسنلإا لوقي نأ لا اًعبطو ـ هذه تءاج
 نم عوضوملا اذه ناسنلإا ىري اذامل ـ عوضوملا يّقلتل ةّيلباقو دادعتسا اهيف يتلا دراوملا
 هّدع !نيرخلآا ىلإ هقلأف ناكم نم اذه ءاج دقل ؟مّلكتأ اذاملفً لاهأ تسل يّنأ هسفن مولي ىّتح هسفن
 ،انضفر مأ انيضر ءاوس ،انيبأ مأ انئش .هنم يهف انيبأ مأ انئش !ةقيقحلا يه هذه !وه هدنع نم
 وهف ،هنم رملأاّ دعن نأ انيلع اضًيأ تابثلإا ماقم يفو سفنلا ماقم يف نكلو !هدنع نم رملأاف
 ملاكلا اذه ءاقلإ نّإ يأ ،هدنع نم وه هؤاقلإو رملأا ىطعأ يذلا وهو ،ةبرجتلا ىطعأ يذلا

  .ةحيحصو قّح ةلأسملا هذهو ،الله ةيحان نم نوكي نأّ دب لا اضًيأ هءاطعإو هنايبو

 هذه سردي امدنع ،ةيكزتلاو ةيبرتلا ماقم يف نكي مل ام هّنأ رعشيو ىري ناسنلإا نّكلو
 هذه ىلإ هجّوت نودب مولعلا هذه مّلعتي امدنع ،الله دنع نم تءاج يتلا مولعلا هذهو سوردلا
 ءاش ىري ثيحب دعتبتو ةّلقتسم ةبترم ىلإ لصت هسفن نّإف بيذهت نودبو ةيكزت نودبو ةطقنلا

  !نيرخلآا نع ازًّيمتم هسفن ىريو ،هدوهجو هباعتأ ةجيتن يه مولعلا هذه نّأ ىبأ مأ
 ،هتذملات مدقأ نمو الله همحر ينيئانلا خيشلا ةذملات نم فجنلا يف ءاملعلا دحأ كانه ناك
 ىندأ رخآ ذيملتل حمسي ينيئانلا خيشلا نّأ ىأر امدنع .اًعيمج اهنم دافتسي هبتكو هتافّلؤم نلآاو
 :لوقي !هعم مدطصي هسورد رشنو ريرقتب ـ هيلع الله ةمحر يئوخلا دّيسلا وهو ـ ةبتر هنم
 زيجي لاو !هل حمسي نأ يغبني لاف !ىندأ هتبتر اذهو ،يل حمسف انأ تنك ةبترم يّأ يف !بيجع
 ينيئانلا خيشلا يداعيو !يب صّتخم رمأ اذه ،سردلا يف اهمّلعت يتلا ثاحبلأاو مولعلا رشن هل
  !فجنلا ىلإ عجريف ينيئانلا خيشلا ىّفوتي ىّتح اهيف شيعيو ةفوكلا ىلإ بهذيو !الله همحر
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 دّيسلا ىلإ اهلسرأ يتلا ةلاسرلا كلت يف ةمّلاعلا موحرملا بتك اذامل نلآا متكردأ له
 فيلكتلا يضتقي اذام رظنت نأ بجي :اهيف هل لاقو نيعبرأو نينثا ةنس هيلع الله ةمحر ينيمخلا
 ىلإ رظنت لاو ،كوعبّتيو كودّيؤيو سانلا يتأي نأ يف ركّفت لاو ،هساسأ ىلع ريستو يّهللإا
 !اننوعبّتيو انفلخ نوريسيو نوتأيو ةئام وأ ةرشع وأ ةثلاث وأ نانثا وأ دحاو مه نيذلا سانلا
 نيلذابو تلاكشملا فلاآ نيلمّحتم مولعلاو سوردلا هذهب اولغتشا نيذلا ءلاؤه نّلأ ؟اذامل
 نيرخلآل مهباقر اومّلسي يكل اومّلعت له ،ةيكزتو سفنلل بيذهت نودب ةريبكلا دوهجلا
 جهنم باحصأ مهسفنأب مه اونوكي نأ نوديري سكعلا ىلع مهّنأ مأ !؟مهنوهنيو مهنورمأيف
 ،هبً لاهأف ءاج نم انقيرط اذه ،الله مسب !كقيرط يف ضما !عّقوتت لا نأ كيلع !؟ماظنو كلسمو
 !لاف ،ةيامحلا لجلأ عّقوتن نأ اندرأ ول امّأ .ريسملا نوكي نأ يغبني اذكه !ربخأ وهف تأي مل نمو
 اضًيأ نيرخلآل نّلأ ؟اذامل !هتاعّقوت فلاخ دراوملا ضعب ناسنلإا هجاوي نأ نكمي ثيح
 ينيب قرفلا ام !وه ينعطيلف !؟هعيطأ انأ اذامل !؟هنيبو اننيب قرفلا ام [:نولوقي] ،ةصّاخ تلااح
 ةيار عفريو يتأي انهو !؟اذامل !؟هيهنو هرمأو رخآ ناسنإ ةعاط تحت نوكأ اذامل !؟رخلآا نيبو
 !؟ملسملا درفلا ةفيظو باتك يف رملأا اذه نع ةرصتخم ةحمل نّيبو ءاج فيك نأ ،ةفلاخملا
 ضعب هجاون اّنك ،قيرطلا اذه يف يشمن اّنك امدنع نحن :اذكه كانه هترابع تناك دقل
 نوعطّقيو اهنونحطيو انروهظ نومصقي اوناك نيذلا ءاملعلاو سانلا ءلاؤه نم عناوملا
 ةفلاخم لصحت تناك ةأجف ،جمانرب كانه نوكي نأ ررّقملا نم ناك اذإ ينعي .اننوبعتيو انسوفن
 نوكت ةرات ؟اضًيأ تنأ هلعفت لا اذاملف كلذ عيمجلا لعف دقل ؟اذامل ؟ةفلاخملا اذاملف ،ام ناكم نم
 ،أطخ كلسملا اذهو ،أطخ ةكرحلا هذه نأ شقانتلو تأتلف اًنسح ،هساسأ نم رملأل اضًراعم
 نّكلو .اًباوج مّدقت نأ كنكمي لاف !كلذك رملأا نوكي لا ىرخأ ةراتو !اًنسح .أطخ ةطخلا هذهو
 يتأي انهو ،لزلزتيس يّعامتجلاا يعقوم نّإف لمعلا اذهب موقن نأ اندرأ اذإ اّنأ يف وه ملاكلا

  .ةعباتملاو رارمتسلااب اهل حمسي لاو ،ةكرحلا هذه مامأ اًّدسو اًعنام لكّشيو
 يتأي هتافو دعب مّث ةايحلا ديق ىلع ينيئانلا خيشلا ماد ام دعتبيو يداعي يذلا ناسنلإا اذه 
 ،ةركفلا ريرقت ،تاريرقتلا ،عيفر هاوتسم اًعقاو .اًّدج عئار ؟اذه سرد يّأ .سيردتلاب عرشيو
 رشتنيو ،دّيج لكشب روّطتت ةزوحلا ،اًّدج دّيج لكشب ررّقت ثاحبلأاو ،اًّدج دّيج ثاحبلأا نايبو
 اذه !نطابلا وه اذه ؟نطابلا يف يرجي اذام ؟نطابلا يف ثدحي اذام نكلو ،اهترهشو اهتيص
 لجر تأيلف !اًنسح !تاريرقت كيدل تنأ !رخآ لجر تاريرقت ىضمأو زاجأ هّنلأ !نطابلا وه

  !لاكشإ لا اضًيأ ةئام تأيلو ،اضًيأ ثلاث تأيلو ،اضًيأ تاريرقت مّدقيلو رخآ
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 هذاتسأ عمو هتمعن يّلو عم لماعتي كلذ دعب مّث !يدحو انأ يتاريرقت نوكت نأ بجيّ لاك ـ
 ،ةساردلا نم ةنس نيعبس ةجيتن تسيل !ةساردلا نم ةنس نيعبس ةجيتن يه هذهأ !وحنلا كلذب

  !هنم ةدئاف لاف ةيكزتلاب اًبوحصم سردلا نوكي لا امدنع نكلو ،هيف لاكشإ لا سردلا
 نلاف اندّيس :نولوقي .هناكم يف يضاقلا دّيسلا سلج ؟لوقي اذام يضاقلا دّيسلا نّكلو
 حمستأ :يضاقلا دّيسلا ىلإ نوتأي اوناك !اوديفتساو هسرد ىلإ اوبهذا اًنسح :لوقيف ،اذكه هسرد
 لا اذامل !اوكراش معن :لوقي ناكف ؟يناهفصلأا نسحلا وبأ دّيسلا سرد يف كراشن نأ انل
 يف ةذتاسلأا لئاوأ نم يضاقلا دّيسلا ناك دقف !اسًرد يطعي ناك هسفن وه هّنأ مغر !؟نوكراشت
 اوناك لب !هدحو هل ةذملات هتذملات نكي ملو ،فجنلا يف ةلوادتملاو ةفراعتملا سوردلا
 ناك .هسرد يف طقف اوكراشي نأ رملأا نكي ملو .هسرد مهيف امب ،سوردلا عيمج يف نوكراشي
 امب اولمعاو ،اونراق ،ناسنإ لّك نم اوديفتساو ،انه اورضحاو ،سوردلا ىلإ اوبهذا :لوقي

 ...ةسردم يه هذه ،لضفأ هنودجت
 يل فلاخم هّنلأ ؟رخآ لجر سرد ىلإ اوبهذت لا :لوقي امًوي يضاقلا دّيسلا دهوش له
 ،الله نم ملعلا ىري ماد امو .الله نم ملعلا اذه ىري ناك هّنلأ ؟اذامل ّ!لاك ؟هسرد ىلإ اوبهذت لاف
 نوكيو ،ةدئاف لقني وهف ،نلاف هنم ديفتسيو ،رخآ ناسنإ دنع ملعلا اذه الله لعجي نأ نكمملا نمف
 عجريو !اًفيفخ رملأا ودغي مكو ً!لاهس رملأا حبصي مك !اورظنا ؟هعنمي اذاملف ،هل لضفأ اذه

  .ةّيعقاولاو ةّيعيبطلا هتلاح ىلإ

 رخفلاو ةيادهلا

 نينمؤملا ىلع الله نانتما

 الله نّم دقل} :الله لوقي ةفيرشلا ةيلآا يفف ،داشرلإاو ةيادهلا ةلأسم رملأا اذه قايس يفو

 باتكلا مهمّلعيو مهيكّزيو هتايآ مهيلع ولتي مهسفنأ نمً لاوسر مهيف ثعب ذإ نينمؤملا ىلع

 ةمكحلاو نإو اوناك نم لبق يفل للاض نيبم{.1 نحن اّننم ءادتهلااب ةيادهلاو .
 عوضوملا اذه لوح ثّدحتنس الله انقّفو اذإ ـ ...ةلأسملا هذه يف قباسلا ملاكلا ةجيتن
 عوضوملا الله ءاش نإو ،ملاسلا هيلع ماملإل ملاكلا اذه حرط نم دوصقملاو ةياغلا وه يذلاو
 ةلأسم ملعلا نم ىلعلأا ـ سانلا اهيلع لصحي يتلا ةيادهلا ىلإ ةبسنلاب ـ ةمداقلا ةسلجلل رخلآا

                                                           
    ةروس لآ نارمع، ةيلآا ٦٤۱.1
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 ىلع اّننم دقل :الله لوقي ـ حيرصو اًّدج حضاو اذهو ،كولسلا ةلأسم ىرخأ ةرابعبو ،ةيادهلا
 ةّيهللإا مولعلا ىلع مهعلطي ينعي ،ةمكحلاو باتكلا مهمّلعيل مهنمً لاوسر مهيف انثعب ذإ سانلا
 اوناك نإو} كلذ لاولو ،بيذهتلاو ةيكزتلا ىلإ مهلصوي اذكهو لطابلاو قّحلا نيب ةزئاملاو

 للاض يف اوناك سانلا عيمج نّإف كلذ نع رظنلا ضّغ عمف {نيبم للاض يفل لبق نم
 كلذو ،هسفن ىلإ داشرلإاو ةيادهلا ةلأسم بسني نذإ ىلاعت للهاف .ةّنملا هذهب اّننم دقل ،عايضو
 هلباقم الله لسرأ ىّتح اّنم ناك بلط يّأ ً.لاهأ انسل نحن اّنلأ ؟نّمي اذامل !نّمي للهاف ،ةّنمك اضًيأ

 !؟اًدهع انل بتك دق الله ناك له ؟يّبنلا
 امًئاد ةمّلاعلا موحرملا نامز يف تنك :لوقي نيعوبسأ وأ عوبسأ لبق ءاقفرلا دحأ ناك
 ناك دقو ؟اذكه يلاح اذامل ؟اذك حبصأ مل اذامل ؟اذك حبصأ مل اذامل اندّيس :لوقأو هيلإ بهذأ
 كل بتك له !؟اًدهع كيلإ الله دهع لهو :يل لاق ماّيلأا نم موي يفو ،ةياهنلا يف ينيرادي وه
 دقف !اذك حبصأ ملو اذك حبصأ مل ىنعم امف !كلمعب ّّمتهتلو فّكتلف !اًنسح :لاق !لا :لاق ؟اًباتك
 بجي "!؟اذكه حبصأ مل" اذامل !رملأا ىهتنا !اهب لمعاو اهذخف ،ةنّيعم ارًومأو اجًمانرب كوطعأ

 ؟اذامل لأسي لا للهاف ،همامأ "اذامل" كانه نوكي لا نأ
 يف ءاوس ،انّيقرو انلماكتل مزلت يتلا روملأا كلت هئايلوأ ةطساوب انل لعجو الله نّم دقل
 !بولطملا وه اذه ،لمعي نأ ناسنلإا ىلعف مهبراجت يف مأ ،مهتاملك يف مأ ،مهتانايب يف مأ مهبتك
 ثّدحتيو سانلا رواشي نأ نكميف ،يه نيأ يردي لاو ةلكشم ناسنلإا ىدل نوكي ةرات معن
 ليربجو ةكئلاملا يتأت نأ عّقوتن مّث انل ولحي ام لعفن نأ امّأ .ةلكشملا هذه كيدل تنأ :نولوقيف
 دق رماوأو جمارب كانه !اذهك ءيش كانه سيلف ّ!لاك ،رصنلا سوق انل اوعنصيو نيملأا

  .اهب لمعلاو اهذخأ نمّ دب لاف تيطعأ
 يف نلآا ةدوجوملا سرادملا هذه ؟لا مأ انيلع ةّيهلإ ةّنم هذه له ،ةّداج ةلأسملا هذه اًعقاو
 ؟ةدوجوم تسيلأ ،سانلاّ دشتو يقيقحلا ريغ نافرعلا حرطت يتلا وأ ،نافرعلا ةسردم لباقم
 ةعاجشب اهتمّدقو اهرّسو ةقيقحلا بّل تذخأ يتلا ةّيقيقحلا ةسردملا نكلو ؟ةدوجوم تسيلأ

  !؟ةّنم دروم اذه سيلأ ؟ةّنم اهل تسيلأ مركبو
 هلآو هيلع الله ىلص يّبنلا ىلع الله نانتما

 وه رملأا الله لوسر ىلإ ةبسنلاب ىّتحف ،بسحف سانلا ىلإ ةبسنلاب اذكه رملأا سيلو
  .كلذك
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 بلقلا ظيلغ اًّظف تنك ولو مهل تنل الله نم ةمحر امبف }:ةفيرشلا ةيلآا يف لقي ملأ

اوضّفنلا نم كلوح{.1 لضفبف الله تلصح كدنع ةلاح ةعسلا هذه ةلاحو ةمحرلا فطعلاو، 

 ىوآف امًيتي كدجي ملأ} :ىرخأ ةيآ يف انيدل سيلوأ .كلوح نم سانلا عمتجا امل كلذ لاولو

كدجوو ًلائاع ىنغأف كدجوو ًلااض ىدهف{2 اي انلوسر نحن كاندجو امًيتي كانظفحف، دقف 

 تيّفوتو ،رهشأ ةثلاث وأ رهشأ ةتسب الله لوسر ةدلاو لبق يّفوت الله دبع الله لوسر دلاو يّفوت
 نوتومي ءابلآا نم ارًيثك نّأ امكف ،اتام ةّينيوكتلاو ةّيوامسلا بابسلأا قفو يأ ،لفط وهو همّأ
 ريثكلا ىّفوتت لاأ ،انه ةّيصوصخ لاو ةزيم لاف ،اذكه الله لوسر دلاو ناك ،مهءانبأ اوري نأ لبق
 اضًيأ هتدلاوو ،الله لوسر ةدلاو نّهنم ةدحاوو ،تاريثك ءلاؤهف ؟ةدلاولا نيح تاهمّلأا نم
 درجدزي تنب ونابرهش ملاسلا هيلع نيدباعلا نيز ماملإا ةدلاو تيّفوت دقل ،تاونس عضب تيقب
 ةدلاو !؟اهتايح ىلع ظفاحي نأ ماملإا ةعاطتساب نكي ملأ ،مامإ ةجوز تناكو ،ةدلاولا ءانثأ
 ريدقتو ةّينيوكتلا لماوعلاو للعلا نم ةعومجم هذهف ،همّأ ري مل داجّسلا ماملإاف !داجّسلا ماملإا
 دحاوو ،لّقأ ىقبي نم مهنمو رثكأ ىقبي نم مهنم ،تومي نم مهنمو اًّيح ىقبي نم مهنم ،يّهلإ
 لوقيف !؟دلوأ نأ لبق يدلاو يّفوت اذامل !يهلإ :لله نلآا لوقي نأ يّبنلل نكمي ،يّبنلا ءلاؤه نم

  !يغبني لا !ازًّيمتم كلعجن نأ يغبني لا !مهؤابآ تومي ناسنإ فلأ كانه موي لّك يف :الله
  ؟يتلوفط يف انأو يتدلاو ىّفوتت نأ بجي اذامل ـ

  !تتام مّث تاونس عضب تيقب كتدلاوو ،ةدلاولا ءانثأ نوتومي نوريثكلا :الله لوقي
 ةلأسملا ةقيقح حضّتت يكلف حوضولاو ةحارصلا هذهب هلوقأ امو .اًّدج ةّيعيبط ةلأسم هذه
 عيمجلا الله دنعو ،دحأ عم هل ةلماجم لا نافرعلاف .ةلماجم لاو ،اهيف حازم لا ديحوتلا ةقيقح نّأو
 ،مهنيب اميف بتارم مهل سانلا .طشملا نانسأ لثمو ،قّحلا ىلإ مهباستنا يف ةدحاو ةبترم يف
 {ىوآف امًيتي كدجي ملأ} :همامأ ةحارص لّكب يّبنلا قّح نلعي الله ،قرف لاف الله ىلإ ةبسنلاب امّأو
 كل انذخّتاو لاحلا كلت ىلع كتدلاو تناكو كدلاو تام دقل ؟متيلا ءانثأ كاعرو كاوآ يذلا نمف
 لضّفت .اهنبل رّد كتذخأ امّلف نبل اهيدل نكي مل يتلا ةيّبرملا ،كلذ نم مظعأ كانه لهف ،ةيّبرم
 بولق لعجن ملأ ؟كلوح نم سانلا عمجن ملأ !؟كنوّبحي سانلا لعجن ملأ ،انتايآ نم دحاو اذهف

                                                           
    ةروس لآ نارمع، ةيلآا ٥٩۱ .1
    ةروس ىحضلا، تايلآا ٦ـ ۸ .2
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 هذه {ىدهف ًّلااض كدجوو} ؟كلذ لعف يذلا نم !؟لا مأ كلذ انلعف ،كيلإ تفتلت مهسوفنو سانلا
  .كانيدهف ًّلااض تنك ،اًّدج ةبيجع

 رئاس ،ام علاطّا مهل ءاقدصلأا ،ءاقدصلأا عيمج أجافي ىّتح رملأا اذه لوقأ نإ ام
 !معن !ًّلااض تنك تنأ :يّبنلل لوقي للهاف ...نوؤجافي مهّنإف نوعمسي سانلا رئاس ناك ولف ،سانلا
 فيك ؟ًلااض تنك يّبنلل لوقي نأ لله نكمي فيك :لوقنف ةناكملاو ماقملا دعب يّبنلا ىلإ رظنن نحن
 نم الله لوسر نّأ نع لفغن لا نأ انيلع نكلو !؟نكمي فيك ؟ًّلااض تنك يّبنلل لوقي نأ لله نكمي
 ةوّبنلا ماقمو ةلاسرلا هذه نّأ مّأ ؟اًثرإ هيلإ تلصو له ؟اهب ءاج وه له !؟هتلاسرب ءاج نيأ
 لوزنلاو ةّيدحاولا مسا رهظمو ةقلخلا ملاع يف لّجت لوّأو {ىندأ وأ نيسوق باق ناكف} ماقمو
 سفنل نكمي فيك ذإ بعص رملأا اذه كاردإ ىّتحو ؟الله نم وه كلذ لّك ةّيدحاولا ةبترم نم
 طابتراو يّداملا بناجلاب مامتها اهيدل يذلا تقولا سفن يف لّلّ ةّيدحاولا ماقم ىلع لصحت نأ
 لوّأو ضحم درّجت وه يذلا ةّيدحاولا ماقم عم قفاوتت نأ نكمي فيك ،يّويندلا بناجلاب قّلعتو
 تنأ له يّبنلا اهّيأ ،هينابمو يرظنلا نافرعلا لئاسم دقعأ نم ةلأسملا هذهو !؟لّلّ مظعأ لّجت
 هذهو ماقملا اذه له ؟اهكانيطعأ نحن مأ كتدلاو نم كيلإ تلقتناو تاّيصوصخلا هذهب تئج
 تناك دقل لوقي نأ يّبنلل نكمي لا !ةعبرأ نينثا يف نانثا !رملأا ىهتنا !؟تنأ كنم مأ اّنم ةبترلا

  !لوقي نأ هنكمي لا !انأ يّنم
 ىلع الله نّم دقل ،سانلا عيمج عم ةدحاو ةبترم يف هلوسر الله لعجي ةيلآا هذه يف انهو
 كدجوو) انلوسر ىلع اّننم امك نينمؤملا ىلع اّننم نحنف انلوسر ىلع الله نّم دقل نينمؤملا
 نكمي لا .هدحو للهاب ةصّتخم ةيادهلا نّلأ ؟اذامل ،ىدتها انتّنمبو ًّلااض ناك دقل (ىدهفً لااض
 ةّيلخ رادقمب ولو ةربإ سأر رادقمب ولو للهاب هل ةقلاع لاو يسفنب اذه تلصّح دقل لوقي نأ يّبنلل
 لا اهروّصت نكمي ةرّذ رغصأ وه يذلا نوليسبأ رادقمب ولو لاقي امكو !كلذ هنكمي لا ،ةدحاو
 اهب تئج !الله مسب :ةرشابم هل نولوقي ،اهب تئج انأ لاق ولف ،يسفنب اهتلصّح انأ لوقي نأ هنكمي
 ةملك ،ةدحاو ةملك يّبنلا لاق دقل !هيلع تنك ام ركّذتت ىّتح كيرنس ،لضّفت اًنسح ؟كسفن نم
 رملأا هيلع حرطأو ليئاربج يتأي ينعي !كبيجأ اًدغ :لاقف هيلإ لجرلا كلذ ءاج !اورظنا !ةدحاو
 ءاج ،لزني ملو ،امًوي نيعبرأ ليئاربج هنع عطقناف ةملكب يّبنلا مّلكت دقل ،كبيجأو باوجلا ذخآف
 اذام ؟ليئاربج وه نيأف ،رخآ عوبسأ ،عوبسأ ىرخأ ماّيأ ةثلاث هدعب امو هدعب امو يلاتلا مويلا
 ام !هيدل تلصح تاّيصوصخ يّأ ؟هيف تلصح تلاوّحت يّأ ؟نيعبرلأا اذه يف ليئاربج لاق

  .يحولا فنئتسا دقل !ةزاجلإا تهتنا لزنا !لضّفت نلآا .لزن ىّتح حّص نإ
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 نوراهو ىسوم ىلع الله نانتما

 تاباسح الله ىدل ناك ول !الله يف كّشن نأ انيلع ناك لهاست ولو !دحأ عم لهاستي لا للهاف
 هللإا وه الله ،ءاوس هدنع هدابع عيمج يذلا وه الله ،دحأ عم هل لهاست لا يذلا وه الله ،كّشن اّنإف
 ىلع اّننم دقلو} :نوراهو ىسوم لوحف ،كانه زييمت لا ،ديحوتلا كلذ يف هدنع زييمت لا يذلا

 نيبلاغلا مه اوناكف مهانرصنو ميظعلا بركلا نم امهموقو امهانّيجنو نوراهو ىسوم

امهانيتآو باتكلا نيبتسملا امهانيدهو طارصلا ميقتسملا{.1 نحن اّننم ىلع ىسوم راهونو .

 انلعج ،امهل رحبلا انققش ؟ماقملا اذهب ىسومو نوراه ءاج نيأ نمف !اّننم لوقي امًئاد اورظنا
 اًئيش انوكي مل .نوراهو ىسوم ىلع اّننم دقل ...انلعفو انلعف ،نوعرف انطقسأ ،اًنابعث اصعلا امهل

  .سانلا نم اناك
 ىلإ رّفف ؛هتلتقفً لاجر تبرض سملأابف ،{كولتقيل كب نورمتأي لأملا نّإ} :هل اولاق
 موقلا نم ينجّن بّر لاق بّقرتي اًفئاخ اهنم جرخف} .هولتقو هوذخلأ يقب ولو ،نيدم

نيملاظلا{.2 اًعبط لبق نأ لصي ىلإ ةلاسرلا ناك دق رّف اًفئاخ اًبّقرتم .امدنعف ناك جرخي ناك 

 بّر لاق} ،نيدم وحن ىشمو رصم نم جرخ اذكه ،هنع ربخيو دحأ هاري لايك هلوح رظني

 }:لوقن مّث ،ةلاسرلاب امهانثعب .اّننم ؟كانه انعنص اذام اورظناف ،{نيملاظلا موقلا نم ينجّن

 ،ماقملا اذه ىلإ امكانلصوأ نأ دعب نلآا ،اّننم نأ دعب ابهذا نلآا .{ىغط هّنإ نوعرف ىلإ ابهذا
 هّنإ نوعرف ىلإ ابهذا نلآا ،سانلا ةهجاومل نيقئلاو ،ةلاسرلاب نيقئلا امكانلعج نأ دعب نلآا
 ،ةينانلأاو ءاطخلأا هل نّيزو ،ناطيشلا هرّغ ،امكنع فلتخي لا امكلثم وهف هايدهاو ىغط

 لّدبتف، ابهذا هيلإ هّلعل ركّذتي وأ ىشخي3 امّبر ظعّتي امّبر تفتلي .
 كلذ نم لجخن نحن .ةّيهوللأا ىعّدا نيكسملا كلذف ،نوعرف اّنم دحاو لّك سيلأ نلآا
 سوفنلا بلاجتساو تاذلا ةّيروحمو ةّينانلأا ةلاحف .انبولق يف ةلاحلا هذه انل تسيلأ نكلو
 بتارم اهلو فلتخت ،ةدوجوم يه لب !؟اندنع تسيلأ مهدابعتساو نيرخلآا رامعتساو

  ...طقف نأ لا ،ةلاحلا هذه لوزت نأ هنم قيفوتبو الله نم بلطن نأّ دب لا .تايوتسمو

                                                           
    ةروس تاّفاصلا، تايلآا ٤۱۱ـ ۱۱۸ .1
    ةروس صصقلا، ةيلآا ٢۱ .2

    ةروس هط، ةيلآا ٤٤ .3
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 ىعّدا كاذف ،هسفن يف نوعرف وه مكنم دحاو لّك لوقي نآرقلا ً،لازه لوقي لا نآرقلاف
 رمع عّدي ملأ ،نوعّدت اضًيأ متنأو ،اضًيأ ةوّبنلا يعّدي رخآو ،ةّيهوللأا ىعّدا اذهو ةوّبنلا
 هانعم !؟كلذ ىنعم امف !؟اًنلع هفلاخيو الله لوسر مامأ فقي ملأ !؟ةوّبنلا رمع عّدي ملأ !؟ةّيهوللأا
 ريخ ىلع يّح" نمً لادبف !؟الله ماكحأ رييغتب الله لوسر دعب مقي ملأ ،مهفأ انأو مهفت لا تنأ كّنأ
 حيوارتلا ةلاص ،عّتمتلا ةرمع ىغلأ ،ةعتملا ماكحأ رّيغو ،"مونلا نم ريخ ةلاصلا" لعج "لمعلا
 نأ مرحي نيح يف ،ةعامج اهلعج ـ ةّبحتسملا ناضمر رهش يلايل ةلاص ـ ىدارف ىّلصت يتلا
 اذكه انأ .ةياهنلا يف ةّينوعرفلا وه اذه ؟ناك اذام كلذ لّكف .ةعامج ةّبحتسملا ةلاصلا ىّلصت
 !ةّيهللإا ماكحلأا رّيغأ انأ !اذه يضتقت ملاسلإا ةناكم !كلذ يضتقت ملاسلإا ةمظع نلآا !ىرأ
 !؟طقف اّنم روملأا اوذخأيو اندحو انيلإ سانلا بذجني نأ ديرن لاأ ينعي !؟اذكه نحن انسلأ اًعقاو
 باتكلا امهانيتآو {امهموقو امهانّيجنو ،نوراهو ىسوم ىلع اّننم دقلو} !؟لا مأ كلذك نحن
 ىسوم ناكل امهدهن مل ولو ،{ميقتسملا طارصلا امهانيدهو} ،لطابلا نم قّحلا نّيبي يذلا
 ظوفحم هتلاسر ماقم .اًدبأ رملأا يف لهاست لا !امًامت هلثم ،امًامت نوعرف لثم نوعرف !نوعرف
 يّبن وهف ،كلذ لعفن نأ بجيو ،هدي لّبقن اّنإف هانيأر نحن اذإ ،ظوفحم هتوّبن ماقمو ،هناكم يف
 ،هريغك هارن نأّ دب لاف ديحوتلا ىلإ ةبسنلاب ىسوم يّبنلا ىلإ رظنن امدنع نكلو ،لله لوسرو
 امدنع ،فلتخت ناسنلإا ىلإ ةرظنلاف اورظنا ،همظّعن نأّ دب لاف ،بتارملا ةلسلس رهظت امدنع
 ناسنلإا ىلع ،ملأا دي ليبقتو بلأا دي ليبقتو ،ميظعتلاو مارتحلاا نمّ دب لاف بتارملا ىلإ رظنن
 ةرشاعملا بادآ يعاري نأّ دب لا ،رغصلأا لاح يعاري نأ ،همرّكي نأ ،هنم ربكلأا مرتحي نأ
 ،هناكم يف كلذ لّك .نيعمجأ مهيلع الله ملاس ةمّئلأاو الله لوسر اهنّيب امكو ملاسلإا يف يه امك
 كانه سيل هّنلأ اذامل ،ءاوس كانه عيمجلا نّأ ىرن ديحوتلا للاخ نم رملأا ساقي امدنع نكلو

  .ةربإ سأر رادقمب ولو هتاذ ضرعتسي نأ دحلأ نكمي لا كانه .بسحف اللهّ لاإ
 نم ًّلاحم مهل نّأ نوّنظيف ،كولسلا ةلأسمو ةيادهلا ةلأسم يف نوهبتشي سانلا نّأ دجن انه
 نحن !انه ىلإ انئج نحن !مّهم ءيش مهسفنأ يف مهّنأو !اًفطلو ةمعن مهاطعأ الله نّلأ بارعلإا
 رملأا ؟اذه نوكي اذامف !سانلا رئاس نع فلتخن نحن !نلاف ئدابمب لمعن نحن ً!لاثم اذكب موقن

  ؟كقّفوي يذلا نم لمعت ذإ تنأف !سكعني
 مكيلع نّمي الله لب مكملاسإ يّلع اوّنمت لا لق اوملسأ نأ كيلع نوّنمي} :ةيلآا يف لوقي

نأ مكاده ناميلإل نإ متنك نيقداص{1 نم يذلا لعج نهذلا لقتني نم مامتهلاا ىلإ ةهج ةدحاو 

                                                           
    ةروس تارجحلا، ةيلآا ۱۷ .1
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 نيقداص اوناك نإ ،نيقداص اوناك نإ !ةياهنلا يف كلذ لعف يذلا وه الله ؟يّبنلاب مامتهلاا ىلإ
 تيقبل ،الله لوسر تأي مل ولف !هنوكردي ام اذه ؟نوكردي اذامف نوريو نوعاريو مهسفنأ يف
 !نايفس يبأ لثم اضًيأ تنأ تنكل الله كدهي ملو الله لوسر تأي مل ول !مانصلأل كتدابع ىلع
  !هلثم تنك دقل !اوملسأ نأ كيلع نوّنمي !؟نلآا الله ىلع نّمتفأ !ةيواعم لثم اضًيأ تنأ تنكل

 يف نولخدي نيذلا ىلع مظاعلأا هدكّأ رمأ رطخأ هذه رخافتلاو رخفلا ةفآ نّأ ىرن كلذل
 يف سانلا يتأي امدنع :ارًارم لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك دقل ،ةّيكولسلاو ةّينافرعلا روملأا
 ةسردملا هذهل نوريو نيفهّلتم نونوكيو ،صولخو ءافص مهيدل ،تلااح مهيدل نوكت ةيادبلا
 نورعشي مهّنأكو روملأا رّيغتت تاونس عضب يضمت نأ دعب نكلو ،مهيلع ةّنملا جهنملا اذهو
 نّأ امب نلآا !رملأا اذه يف ءاكرش مهسفنأ نوريو ،لاجملا اذه يف ةناكمو ماقمب مهسفنلأ
 ناك اذامف نكن مل ولو !انه انعمتجا دقف ،اوعمتجا دق دارفلأا نّأ امب نلآا ،اذكه روملأا
 ً،لاثم ذيملاتلا نم هيدل مك قباسلا دهعلا يف نلاف دّيسلا نأ نورظني مهّنلأ كلذو ؟لصحيس

  .هذهك ارًومأو هيدل اذام نلافو
 يف نوموقي مهّنأ ناونعبو هيلإ نوتأي اوناك سانلا ضعب نّأ ارًظانو اًدهاش يسفنب تنكو
 مهتايحو !لّدبتت مهلاوحأ نّإف عيطتسأ لا لاق ولو !مهلبقتسي نأ بجيف هلبق نم ةفيظوب ام ناكم
 امم !ءاقّلل لاجم لا لوقيف يرجي امب هربخنل انئج نحنو كانه ىلإ انلسرأ نم وه دّيسلاف !رّيغتت

  !ةناكم مهسفنلأ نوروّصتي مهّنأ ينعي
 هذه لصحت نأ لبقو ةّيصوصخلا هذه لصحت نأ لبقف !رملأا طلتخا دقف !اوتفتلا
 !اًعّقوتم حبصي ،اًنئاد حبصي عقوم ىلع لصحي نإ ام نكلو ،نيدم هّنأ رعشي ناك ةّيعضولا
 يفف ،انه عقوم انيدل نّأ لوح عّقوت !قوقح انيدل انهف !؟اًعقاو لوقأ اذام !هّقح لوح عّقوت هيدل
 رعشأ تنكو !يسفنب اهارأ تنك رومأ هذهف .هعم لماعتنو !انه هب طيحن نيذلا نحن ةياهنلا
 نأ يغبني تقولا ىضم امهمو رّم امهم هّنأ نيح يف .اًنايحأ هّبنأ تنكو !نيحلا كلذ ذنم رطخلاب
 رثكأ فرعي !ةّيهللإا بهاوملا فرعي امًئاد ،اعًلاطّا دادزي امًئاد هّنلأ .كلت ةّينويدملا ةلاح دادزت
 رملأا اذه نّكلو !طوبه يف كعّقوت نوكي نأّ دب لا.هيلإ الله اهثعبي يتلا ةّيهللإا فاطللأا كلت لوح
 {اوملسأ نأ كيلع نوّنمي} ىنعم اذهو !سكعني ناك هّنأ ىرن كلذل !كلذ نم سكعلا ىلع ثدحي
 يف اهارت يتلا هذه ةعامجلا فوفص تفّلأت ،كلوح انعمتجا نحن الله لوسر اي !ةّنملا ىنعم اذه
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 سانلا ءلاؤه ريسيو ريستو نلآا يتأت نأ !ةكئلاملا تأت مل !انب تلأتما هذهف ،يّبنلا دجسم
 ءلاؤه ءاج نيأ نمف ،ةليبقلا كلت لتاقت ،دلبلا اذه لتاقتو بهذت تنأ نلآا !ريسي نم نحنف ،كفلخ
 نوكي لا نأ يغبني رملأا نّأ نيح يف !؟نولوقي اونوكي ملأ !ةياهنلا يف مه نحن ؟كنوقفاري نيذلا
ّ دب لا ،كلذك  ىلع نّمت تنأ ...مه ءلاؤه ؟ءلاؤه ناك نم مّث ،سكعلا ىلع رملأا نوكي نأ
 سلجيف ركب وبأ يتأي ،ايندلا هذه نم الله لوسر لحتري ،ناحتما يتأي ةأجف !اًنسح !؟الله لوسر
 اوؤاج !لضّفت !رملأا ىهتنا !ركب يبأ ىلإ اًعيمج اوؤاج اوّنم نيذلا ءلاؤه ،يّبنلا ناكم يف

  !اوملسأ نأ كيلع اوّنمو
 ربنملا نم ىلولأا ةجردلا ىلع هفعض مغر سلجو سملأاب هسفنب يّبنلا اذه تأي ملأ
 عيطتسي نكي ملو ،ساّبعلا نب لضفلا فتك ىلع رخلآاو نينمؤملا ريمأ ىلع هيفتك دحأو
 ءاج ،هيلجر ىلع فقي نأ هنكمي لا هلعجّ دح ىلإ هندب ىلع ترّثأ دق تناك مّسلا راثآ ،ةكرحلا
 ىلع نّمت !ناحتما يتأي !؟كلذ لقي ملأ ...نيلقثلا مكيف كرات :لاقو هسفنب ثّدحت مّث ركب ابأ حازأو
 اهذخأن رملأا اهتطساوب مكسفنأ تطلخ يتلا ةبرحلا هذهو مكنم يّبنلا ذخأن نحنو !؟يّبنلا
 متنك ،مكيلع ةّيفخم تناك يتلا اياوزلا كلت ىلإ !مكتّينوعرف ىلإ ،مكتّينانأ ىلإ مكديعنو ،مكنم
 نوغرّمتتو يناثلاو لولأا فّصلا يف نوفقتو يّبنلا فلخ نوّلصتو نوتأت مكّنأ امب مكّنأ نوّنظت
 اوغرّمت لوقي ناك ناطيشلا ،ةّيناطيش عدخ هّلك اذه ،رهاظت هّلك اذهف ،الله لوسر ءوضو ءامب
 !اذه لعفت نأ مّلعي وه !؟كلذ نم ىلعأ كانه له ،الله لوسر هجو نم طقاستي يذلا ءاملا اذهب
 نيح هملاك ما مّهأ يّبنلا ءوضو ءُامأ .كلذب يّسفن ذاذتلا ىلع لصحت ،هب سنأي كبلق نّلأ ؟اذامل
 :لوقي اذه هناسلب لوقي هّنإ !؟مّهأ امهّيأ ؟تعدخُ كّنأ تكردأ نلآا !؟مّهأ امهّيأ !؟اًّيلع عبّتا لوقي
 ءام نوذخأت متنأ مّث .يدعب نم اذه :لاقو اهعفرو يّلع ديب كَسمأ ،نيلقثلا مكيف كرات يّنإ

  !معن كاذو اذه دعبتو نوقباستتوو ؟يّبنلا ءوضو
 يتأي ...نيذلا مه ءلاؤهف ً،لايلق ةلأسملا كردنلو مهفنلف ينعي ً،لايلق انسفنأ ىلإ تفتلنلف
 ،طقف يّبنلا نامز يف ناك اذه نّأ اوّنظت لا ،اذه ثدحيف رمأ يتأي ،اذه ثدحيف دحاو ناحتما
 انأ نكأ مل ـ ةمّلاعلا موحرملا لاق موي تاذ !اذكه ناك قباسلا يفو !اذكه اضًيأ نامزلا اذه يفف
 انبهذ ـ ارًضاح نكأ مل انأو ،ةثداحلا هذه اهنم هنم ارًومأ كلذ لوح تعمس اًعبط نكلو يسفنب
 ءاج امّلك ناكو ،ميظعلا دبع دّيسلا ةرايزل يناوخإ نم نينثا وأ دحاوو ءاقدصلأا دحأ ةقفرب
 نّإف ميظعلا دبع دّيسلا ةرايز اوكرتت لا ءاقفرلا اهّيأ .ميظعلا دبع دّيسلا ةرايزل بهذي دهشم نم
 وه ىرخلأا ةفرّشملا نكاملأا يف مه نيذلا وأ نارهط يف مه نيذللو انل ةرخلآاو ايندلا ريخ
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 بهذي ةمّلاعلا موحرملا ناك هنم لوّلأا مويلا يفو رهش لّك يفف ،مظاعلأا ءلاؤهب طابترلااب
 لجر ،ميظع لجر وهف ،كلذ كرت هرأ ملو ،نارهط يف ناك امدنع ميظعلا دبع دّيسلا ةرايزل
 كلذ يفو ،سانلابو ةعيشلاب ميظعلا دبع دّيسلا نم تايانعو تامارك تدهوش دقو ،اًّدج ميظع
 دبع دّيسلا ةرايزب انفرّشت امدنعو ،نارهط يف داّدحلا دّيسلا ناك هنع ثّدحتأ يذلا رفسلا
 هذه .اًّدج ميظع دّيس ،ميظع دّيس هّنإ :لاقو انعجر امدنع ةمّلاعلا موحرملا ىلإ تفتلا ميظعلا
 ،نارهط رون وه ميظعلا دبع دّيسلا دقرم نّأ وه مظاعلأا ريبعتو .هلوح داّدحلا دّيسلا ةرابع
 دبع دّيسلا ةرايزل بهذ امدنعف ،ميظعلا لجرلا اذه لوح ريبعتلا اذه لقن دقف ،نارهط رون
 نيذلا سانلا ءلاؤه ىلإ رظنت لا !نلاف اي :ربكلأا يخلأ لاق نحصلا يف هعوجر ءانثأو ميظعلا
 رّدخملا نيينادمهلا ءاقفرلا ءاسن زرأو يفاصلا يراوزبس دّيسلا ياش كانه ماد ام .انلوح مه
ّ لاإو ،نودوجوم مهف  الله همحر يراصنلأا خيشلا عم اوفلتخا اذإ اوناك نيذلا مه ءلاؤهف
 ؟ةلكشملا يه نيأ نمف ؟نوتفتلت له !يراصنلأا خيشلا ةذملات ؟مه نم ،ةمكحملا ىلإ هنورّجي
 ؟ملاكلا اذه ام يدّيس ايّ لاك ،انه ىلإ انئج نحنو ،اذكو اذكبو اذكب موقنو بهذنو يتأن ،معن

  .رثكأ هجّوتيو ،رثكأ هسفن ىلإ هيف تفتلي نأ ناسنلإا ىلع يذلا ناكملا وه انهف
 ،ءلابركب فرّشتلل اًبهاذ تنك امدنع ـ ءاقفرلل يبراجت ركذأ انأو ـ قباسلا دهعلا كلذ يف
 مّث ،همسا هركذأ نل انأو باتكلا كلذ يف ةمّلاعلا موحرملا مهمسا ركذ نيذلا دارفلأا دحأ نّإف
 هّنأ نّظي ناك دقل ،احًاترم نكأ ملف هلاوحأ دهاشأ تنك انأ ،داّدحلا دّيسلا لبق نم درط هّنأ ركذ
 قتفلاو قترلا نعً لاوؤسمو ارًّبدم راص هّنإف ،ريبكلا لجرلا اذه نم اًبرّقم راصو ءاج ثيح
 يتأي نأ يغبني اذامل ،كاذ يتأي اذاملو ،نلاف يتأي اذامل نأ ضرتعي ناكو ،بايلإاو باهذلاو
 مّث ةيواز يف سلجا لضّفتف ،كب اومّتهاو كيلع اوّنتما دقل !؟تنأ كنأش امف ؟لزنملا ىلإ نلاف
 دّيسلا مامأ كئلوأ ضراعي اًنايحأ ناكو ؟اذامل "؟كاذ يتأي اذاملو يتأي اذه اذامل" !ضماو مق
 نكي ملو ،فويضلا مامأ تارابع لمعتسي ناك دقف ،يل ةبسنلاب اًبيجع ارًمأ كلذ ناكو ،داّدحلا
 اذه لوقي ،داّدحلا دّيسلا ىلإ فيضلا كلذ هبسني هب موقي يذلا لمعلا اذه نّأ كردي قمحلأا اذه
 !تافتللااو مهفلا امًيدع اًناسنإ نوكي نأ بجي مك اًعقاو !لوقي اذام رطنا ،داّدحلا دّيسلا نم برّقم
 كيلإ رظن املّ لاإو ،وه هتيحان نم وه ريبكلا لجرلا اذه ىلإ هيلع لصح يذلا برقلا اذهف
ً لاصأ  هجهنمو هقيرط ىلع ضرتعتو همامأ يتأت نأ فطللاو مامتهلاا اذه ءازج لهف
 مّتهت نأ ،نيرخلآا نم رثكأ مّتهت نأ كيلع تنأ !؟لخّدتتو فرّصتتو ،اهب موقي يتلا لامعلأاو
 ساّنلل مهتاعارم نوكت نأ مهيلع مظاعلأا ىلإ برقأ مه نيذلا !نيرخلآا نم رثكأ رملأا اذهب
 ،برقأ ناسنلإا ناك امّلكف ،رملأا سكعني يأ ،مظاعلأا ىلع تبسحّ لاإو ،ددجلا نم رثكأ

  .رثكأ نيرخلآا عم ةقلاعلا يف هتّيلوؤسم تناك
 يف انيدل ،ماملإاب ءاقلل ةنيدملا ىلإ ةفوكلا نم ءاج اضرلا ماملإا باحصأ دحأ ءاج
 كلذ نكي مل امّبر اًعبط ،رجفلا عولط ىّتح حبصلا ىّتح هثداحو هعم سلج ماملإا نّأ ةياورلا
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 عولط ىلإ اثّدحت امهّنأ انيدل نكلو ،ةريصق يلايللاو فيصلا لصف يف ناك لب ءاتشلا لصف يف
 دعب ناك كلذ نّأ ودبيو ،هل هّدعأو هسفنب شارفلاب ماملإا هءاج مّث ،كلذ ريغ وأ ،ايّلص مّث رجفلا
 ؟كتنيدم يف يرجي اذام ؟رابخلأا ام :ناثّدحتي رجفلا ىّتح ايقب امهّنأ انيدل هّنلأ حبصلا ةلاص
 كانه نّأّ دب لاو ،ةفرغلا كلت يف هسفنب لجرلا اذه شارفّ دعأ ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا ينعي
 ام ىلع رخفلاو رّبكتلا كذخأي نأ كاّيإ ماملإا هل لاقف ،لجرلا اذه سفن يف تلصح ةلاح
 يف هسفن يف رطخ ارًوطخ نّأّ دب لا .شارفلاب كتيتأ مّث حابصلا ىّتح ثّدحتن انيقب ،كل تعنص
 تنأ نم ؟تنأ نمف !بابلا كمامأ تحتف امل لاإو ،كعم ثّدحتن انتلعج يتلا انتيانع اهّنإ .ةياهنلا
 ىّتح مهعم ثّدحتأ لاو ،كنم لضفأ باحصلأا نم فلأ كانه ،اضًيأ نيرخلآا لثم تنأ ...ىّتح
 ناك اذكه ،كلذك رملأا ناك اًعقاوو ملاكلا اذه لوقأ انأ اًعبط ،شارفلا مهل رضحأ لاو !حابصلا
 كيلع فطعن نأً لاثم اندرأ دقو ،ةفوكلا نم تئج ،فيض تنأو تئج نلآا !؟تنأ اذامف ،ماملإا
 امدنع ...نأ بّبس يذلا وه ملاكلا اذهو !كسفن عضت لاف ،رثكأ كعم فطّلتن نأو ،ليلقب رثكأ
 ىّتح عفترت عفترت ،عفترت امًئاد ،اضًيأ ةّينوعرفلا عفترت ،رملأا عفتري امدنع ،رملأا روّطتي
 !اورظنا بيجع !متشلاو ةءاسلإاو ذاتسلأا ءانبأ عم ةرجاشملاب عرشيو ،ذاتسلأا لباقم يف فقي
 نينامثو ةئام ةيوازلا حبصت ةأجف ،لصحت ةيوازلا تناك ،جرفنت ةيوازلا تناك ةيادبلا نم

  .دعتبت تناك امًئاد ،ةطقنلا كلت يف كاذو ،طخلا نم ةطقنلا هذه يف اذه !ةميقتسم ،ةجرد
 هذهو ،ةّيهللإا ةيانعلا ىسنن لا نأ انيلع نّأ ىلع نودكّؤي مظاعلأا ناك اذه لجأ نمو
 ذخأ ناك يذلا وه ةيلاولا ماقم بحاصو ،الله فطل نّأ ملعن نأو ،انيلع الله اهب نّتما يتلا ةّنملا

  .ةّيهللإا معنلل نونيدم امًئاد انّنأ انسفنأّ دعن نأو ،قيرطلا اذه يف انلعجو انيديأب
  .دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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